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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحابته وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين    أما بعد  

توقفنا عند قول المصنف رحمه الله ( ثمّ يدخل سبابتيه في أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما ) 

الشرح :
هذه هي الواردة النبي عليه الصلاة و السلام كما جاء في السنن كسنن النسائي فإن هذه الصفة واردة عنه عليه الصلاة و السلام وذلك أن يدخل سباحتي يديه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ولو مسح بأي صفة أجزء ولكن السنة ما ذكر.

ثم قال المصنف رحمه الله:( ثمّ يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً، ثلاثا )
الشرح :
السنة أن يبدأ بغسل القدمين من أطراف الأصابع ثم يكون الانتهاء إلى الكعبين لقوله تعالى [وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ] {المائدة:6} فدل على أن الابتداء من الأصابع والانتهاء إلى الكعبين ولو خالف فبدأ بالمؤخرة قبل المقدمة أجزأ ولكن السنة ما ذكر ويراعي في ذلك الكعبين وباطن القدمين فقد جاء في الصحيحين (ويل للأعقاب من النار) وفي زيادة في المسند (وبطون الأقدام من النار), والسنة كما في حديث المستورد رضي الله عنه  السنة أن يخلل أصابع قدميه بخنصره والخنصر هو أول الأصابع وهو الصغير منها فالسنة أن يخلل أصابع قدميه بخنصره والتخليل ليس واجباً وذلك لأن الماء سيال بطبعه فيصل إلى هذه المواطن لكن من باب التأكيد عليه أن يراعي هذه السنة ويكون الغسل مع الكعبين فالآية أطلقت فقال [وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ] فلها مبتدأ ومنتهى فالمنتهى إلى الكعبين لكن (إلى) بمعنى (مع) والذي أخرجها من هذا المعنى وهو معنى الانتهاء أخرجها الدليل , الدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة و السلام (غسل قدميه حتى أشرع في الساق) وليس معنى شروعه في الساق أن الإنسان يبالغ إلى أن يرتقي بالغسل إلى أنصاف الساقين أو إلى ركبتيه ليس هذا هو المعنى وإنما أشرع في الساق عليه الصلاة و السلام من باب استيعاب الواجب في محل الفرض والكعبان هما العظمان الناتئان في مؤخرة القدم ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عند البخاري (يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه) فدل على أن الكعب في المؤخرة ليس كما زعمته الرافضة من أن الكعب ما تكعب وارتفع في أول القدم فهم يجعلون ما يلي أصابع القدمين من هذا المرتفع يجعلونه كعباً مع أنهم لا يرون الغَسْل وإنما يرون المسح يمسحون إلى ما تكعب وعلا في مقدمة القدم وهذا ضلال مبين إذ لو كان المقصود من الكعب هذا الكعب لقال عزوجل (وأرجلكم إلى الكعاب) كما قال في اليدين (وأيديكم إلى المرافق) فلما تغير التعبير والأسلوب في قوله تعالى [وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ] وفي الأرجل[وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ]  دل على أن في كل قدم كعبين وأن في كل يد مرفقاً.

ثم قال المصنف رحمه الله:( وهذا أكمل الوضوء الذى فعله النبى صلى الله عليه وسلم.والفرض من ذلك: أن يغسلها مرة واحدة)   

الشرح :
هذا هو الواجب فأعضاء الوضوء أربع وهي فروضه:

1. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق.
2. غسل اليدين.
3. مسح الرأس.
4. غسل القدمين.
هذه الأعضاء الأربعة إن اقتصر على غسلها مرة واحدة أجزأ ما الدليل ؟ الدليل: الآية فالآية أطلقت و الإطلاق في النصوص الشرعية كما هو مقرر في أصول الفقه الإطلاق لا يقتضي أكثر من مرة فالإطلاق يصدق على مرة واحد فقد قال تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ] {المائدة:6} ولم يذكر عددا.

الدليل الثاني فعله عليه الصلاة و السلام فقد ثبت في الصحاح أنه عليه الصلاة و السلام وتوضأ ثلاثاً ثلاثا ومرتين مرتين وتوضأ مرة مرة فتوضأ مرة فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والقدمين مرة واحدة فلو نوع الإنسان مرة ومرة ويكون أغلب أحواله أن يجعلها ثلاثا فهذا هو الأفضل لكن الأكمل كما قال الماتن رحمه الله أن يأتي بالثلاث, والغسلة ما هي؟ تعميم العضو بالماء بقطع النظر عن عدد الغرفات.

ثم قال المصنف رحمه الله:( وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله "يأيها الذين أمنو إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..." [المائدة 6]،)     
الشرح :
هذا هو الفرض الثاني الذي يلزم المسلم أن يأتي به في الوضوء ما هو؟ أن يرتب أعضاء الوضوء الأربعة كما رتبها الله عز و جل:

1. الوجه.
2. اليدان.
3. الرأس.
4. القدمان.
والدليل على وجوب الترتيب الآية فإن الآية رتبت وذلك لأنه أدخل ممسوحاً بين مغسولات فدل هذا على وجوب الترتيب لمَ؟ لأن مقتضى البلاغة أن تكون المغسولات سرداً دون أن يفصل بينهن بفاصل فلما فصل بين المغسولات التي هي من جنس واحد لما فصل بينها بجنس آخر وهو مسح الرأس دل على وجوب الترتيب وأكد هذا فعل النبي عليه الصلاة و السلام فإنه ما قدم عضوا على آخر لكن الترتيب ليس في فروع هذه الأعضاء و إنما في الأعضاء ذاتها ما هي هذه الأعضاء؟ الوجه اليدان الرأس القدمان.  لكن الترتيب بين فروعها أو أجزائها فالوجه له أجزاء: الفم و الأنف فلو أنه ابتدأ بغسل الوجه ثم أعقب ذلك بالمضمضة والاستنشاق صح الوضوء لكن الأولى و الأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه , اليدان لهما فروع اليمنى و اليسرى  فلو أنه غسل يده اليسرى قبل أن يغسل يده اليمنى صح لكن الأولى أن تقدم اليمين على اليسار , الرأس له فروع وهي: الأذنان ولذا جاء في حديث فيه مقال بين العلماء (الأذنان من الرأس) كما جاء في سنن أبي داود وغيره ومن يضعفه من العلماء يقول إن مسح الأذنين سنة ليس فرضا فلو أنه مسح الرأس فقط ولم يمسح مع الرأس الأذنين صح وضوؤه لمَ؟ قال: لأنه لم يأتِ دليل يوجب مسح الأذنين إذ إن الأذنين لم يدل دليل على أنها من الرأس هذا على من يقول بتضعيف الحديث أما من يقول بتحسين الحديث فإن المسح فرض وممن كان يصححه الألباني رحمه الله ثم تراجع وضعفه, وضعفه غيره من قبل ولكن الناظر في النصوص الأخرى التي جاءت بفضل الوضوء وما يكون للمسلم من حسنات وتكفير للذنوب من جراء الوضوء يوقن بأن الإذنين من الرأس فقد صح عنه عليه الصلاة و السلام أنه لما ذكر فضل الوضوء وأنه يحط الخطايا و أن الذنوب تخرج مع أخر قطر الماء قال (فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من أذنيه) فدل على أن الأذنين من الرأس فلو مسح الأذنين قبل أن يمسح الرأس صح و ضوؤه لكن الأكمل أن يبدأ بالرأٍس قبل الأذنين, القدمان لها فروع اليمنى و اليسرى فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح الوضوء لكن الأفضل والأكمل كما سلف أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين (كان النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره و في شأنه كله) فلما ذكرت الطهور دل على أن التيمن سنة وليس بواجب و لأن الآية أطلقت [وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ]  ولم يذكر يمنى ولا يسرى وقد قال عليه الصلاة و السلام كما عند أبي داود لما أتاه ذلك الأعرابي ليسأله عن الوضوء قال (توضأ كما أمرك الله).

ثم قال المصنف رحمه الله:( وأن لا يفصل بينهما بفاصل كثير عرفاً، بحيث ينبنى بعضه على بعض، وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة .)
الشرح :
وهذا هو الفرض السادس وهو الموالاة قال هنا و أن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض يتضح هذا بالمثال لو غسل وجهه فلا يتأخر عن غسل يديه حتى ينشف ماء وجهه إذا كان في زمن معتدل ليس في الشتاء ولا في الصيف فلو خالف ونشف الماء الذي في الوجه مثلاًً ثم غسل يديه فإن وضوؤه لا يصح لأنه ترك الموالاة إذاً أن لا يؤخر غسل عضو إلى أن ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل فلو أنه مسح رأٍسه بعدما نشف الماء الذي في اليدين لا يصح الوضوء لكن قلنا بزمن معتدل لأن في بعض الأزمان كزمن الشتاء يمكن أن يبقى الماء طويلا و إذا كان في فصل الصيف وفي شدة الحرارة وهبوب الرياح يمكن أن ينشف الماء بأسرع ما يكون فهنا لا بد من الاعتدال, وخالف بعض العلماء وقال إن الموالاة سنة ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه و سلم كما في صحيح مسلم لما رأى رجلا وفي قدمه لمعة لم يصيبها الماء قال (ارجع فأحسن وضوءك) فهذا يدل على أن هذا الرجل قد فصل بين أعضائه بزمن ولكن يقال بأن رواية أحمد تدل على أنه (رجلاً آخر أمرَ بإعادة الوضوء والصلاة)  ولا تعارض بينهما لمَ؟ لأن راوية أحمد تدل على أن الفاصل كان طويلاً وأما رواية مسلم تدل على أن الفاصل كان  يسيرا.

ثم قال المصنف رحمه الله:( باب المسح على الخفين )
الشرح :
المسح على الخفين لم يخالف فيه إلا الروافض فإن الرافضة منعة المسح على الخفين ولم تره , ولا اعتداد بخلافهم فهم يرون المسح على القدم ولكن من غير ساتر وليس على القدم كلها وإنما على ما تكعب منها ولذا يقول الإمام أحمد رحمه الله (ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه أربعون حديثاً عن النبي عليه الصلاة و السلام) ومقصوده من هذا أن يرد الريب والشك الذي ربما يحدث في النفس من قول الروافض فقوله (ليس في نفسي شيء) أي ليس في قلبي أدنى شك من مشروعية المسح على الخفين , والمسح على الخفين من رحمة الله على هذه الأمة وذلك لأن الناس يحتاجون إلى المسح على الخفين إما لمرض أو لبرودة جو أو ما شابه ذلك من هذه الأسباب ولكن لتعلم أن الإنسان لو لبس الخفين بعد اكتمال الشروط من غير أن يكون هناك موجب للبس الخفين فإن له أن يمسح ولو لم يكن لشدة برد ولو لم يكن لمرض فبمجرد ما يلبس الخف بعد اكتمال الشروط فإن له أن يمسح سواء كان في فصل الشتاء أو في الصيف, ثم لا تشترط النية في المسح على الخفين كما لا يشترط نية ستر العورة في الصلاة فلو أن الإنسان أراد أن يصلي فهل تشترط نية للبسه لثوب مسبقاً ليصلي فيه أو لا تصح صلاته ؟ لا يشترط فيمكن أن يلبس ثوبه من أجل أن يخرج إلى السوق مثلاً ثم بدا له أن يصلي هل نقول لما لبست الثوب لم تلبسه من أجل ستر العورة في الصلاة فلابد أن تخلعه وتنوي مرة أخرى؟ الجواب: لا كذالك لبس الخف فلو أن الإنسان كان مثلاً على طهارة ثم ادَّهن قدميه وقال ألبس هذا الخف من أجل أن أرطب قدمي فلبس على هذه النية ثم أراد أن يصلي بعد أن أنتقض وضوؤه أو بعد ما استيقظ من نومه أراد أن يصلي صلاة الفجر و أن يمسح على الخف هل له ذلك؟ نعم لأن النبي عليه الصلاة و السلام لم يشترط النية ولذا قال في حديث المغيرة (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)  ولم يقل نويت كذا  أو كذا و إنما قال (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

ثم قال المصنف رحمه الله:( فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عل عليهما ان شاء يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر )
الشرح :
قال (ونحوهما): أي الخف, والخف ما كان مصنوعاً من جلد و أما ما كان من غير الجلد فإنه يسمى جوربا.

إذاً الجِزَم التي في عصرنا هذا إذا غطت القدمين يمسح عليهما وتسمى خفا لأنها مصنوعة من جلد , وهذه الشراب التي نلبسها الآن هي جوارب إذاً ما كان مصنوعاً من جلد فإنه خف وما كان مصنوعاً من غير الجلد فإنه يسمى جوربا ولتعلم أن الخف لا يمكن أن يكون خفا له هذه الأحكام حتى يغطي الكعبين فما كان دون الكعبين لا يسمى خفاً تنطبق عليه هذه الأحكام ولذا النبي عليه الصلاة و السلام في أول أمره لما حرم على المحرم كما سلف معنا في الحج  لما حرم على المحرم لبس الخفين ماذا قال؟ إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما دون الكعبين مما يدل على أن ستر الكعبين من الضرورة بمكان في هذه الأحكام ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله اتفق العلماء على أنه لا يمسح على ما دون الكعبين إذاً أهل السنة اتفقواْ على المسح على الخفين لكنهم اختلفوا يمسح على الجوربين؟  جملةٌ منهم لا يرون المسح على الجورب إذاً هذه الشراب التي نلبسها مختلفٌ في المسح عليها ولكن الصواب أنه يمسح عليها لأن الأدلة جاءت في السنن أن عليه الصلاة و السلام مسح على الجوربين ولأن المعنى المقصود الذي من أجله شرع المسح على الخفين موجودٌ في الجورب أليست الحكمة هي التخفيف في المسح على الخف؟ بلى فهي كذلك في الجورب سواءً بسواء ولتعلم أنه جاءت أحاديث بأن النبي عليه الصلاة و السلام مسح على النعلين فمن يرى ضعف هذه الأحاديث فلا إشكال في ذلك لكن الإشكال فيما لو صححت هذه الأحاديث وهي صحيحة فكيف توجه هذه الأحاديث توجه على أن النبي عليه الصلاة و السلام مسح على النعلين و بهما جوربان ولذا رد الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري قول من يقول بأن المسح على النعلين جائز لمَ ؟ لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال (ويل للإعقاب وبطون الأقدام من النار) فلو كان المسح على النعلين جائزا لما جاء هذا الوعيد ثم لتعلم أن أي جورب أو أي خف قد غطى الكعبين يجوز المسح عليه ما لم ينتقل اسمه عن اسم الخف أو عن اسم الجورب كما لو قيل هذا ليس بجورب لكثرة الخروق التي فيه أو لكثرة الشقوق التي فيه ومن ثم فإن الجورب أو الخف إذا كان به خروق فإنه يمسح عليه وليس هناك دليل يمنع المسح عليه أين الدليل؟ الدليل هو قول قاله بعض الفقهاء (أن ما ظهر من القدم ففرضه الغَسْل وأن ما خفي من القدم ففرضه المسح) لكن أين الدليل ؟ لا يوجد , ولذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون على خفافهم كما هو ظاهر الأحاديث الكثيرة كما قال عليه الصلاة و السلام (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فليمسحهما بالتراب) وكثرة المسح و المشي على الأرض تشقق الخف ومن ثم فإن الخروق إذا لم تخرج الخف عن مسماه أو الجورب عن مسماه فإنه يمسح عليه وهذا هو ما عليه تدل الحكمة من مشروعية المسح أليست الحكمة هي التسهيل وليس التشديد؟ فإذا شددنا أخرجنا مقصود الشرع من مشروعية المسح على الخفين ومن ثم فإن الشراب الشفاف التي تظهر لون البشرة منه ينبني على ما قيل مسبقاً (ما ظهر ففرضه الغسل ما خفي أو ستر ففرضه المسح) ولذا الفقهاء لا يرون المسح على الشفاف لأنهم يقولون يجب أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض فلا يصف البشرة فإن وصف البشرة لعدم غلظته أو لوجود خروق فإنه لا يمسح عليه والصواب كما هو رأي ابن عثيمين رحمه الله أنه يمسح عليه لأنه جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة و السلام لما أرسل سرية وشكوا البرد أمرهم أن يمسحوا على العصائب (وهي العمائم) وعلى التساخين (هي ما سخنت القدم) وهذه تسخن القدم ومن قال إنها لا تسخن القدم فقد أخطأ ولكن التسخين تختلف نسبته ولذا من ترك قدمه مكشوفة أحالة في الدفىء كحال من لبس هذه الشراب الشفافة ؟ لا فهناك فرق, وقد نص هنا رحمه الله على أنه يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيما ويمسح ثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا وهذا ما جاءت به أحاديث كثيرة كحديث علي رضي الله عنه  عند مسلم (يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن) والمقصود من هذا الزمن وليس المقصود: الصلاة وإنما المقصود الزمن لأن البعض إذا قرأ هذا الحديث وهذا ظن كثير من الناس يقول إن كنت مقيماً فأمسح خمسة فروض في اليوم والليلة وإن كنت مسافراً فأمسح خمسة عشر فرضاً وهذا ليس بصحيح وإنما يوم وليلة مقداره: أربع وعشرون ساعة, وثلاثة أيام بلياليهن: اثنتان وسبعون ساعة.

متى تبتدأ هذه المدة من حين لبس الخف أو من حين المسح ؟ من حين المسح فلو قال قائل ما الدليل ؟ نقول الأدلة نصت على المسح (يمسح المقيم يوما وليلة) (أمر السرية أن نمسح على العصائب و التساخين )  (حديث علي رضي الله عنه مسح ظاهر خفيه) هذه كلها أدله تدل على أن المدة متعلقة بالمسح لا باللبس مثال ذلك لو أنه لبس الخف في الساعة التاسعة صباحاً بعد أن توضأ ثم مسح الساعة الثانية عشرة ظهرا بداية اللبس من الساعة التاسعة وبداية المسح من الساعة الثانية عشرة متى ينتهي مسح الخف؟ الثانية عشر ظهرا من اليوم الآتي. مثال آخر: لو أنه لبس الخف الساعة التاسعة صباحاً فبقي على طهارته فصلى بها الظهر ولم يمسح  إلا في الساعة الثالثة عصرا فبداية اللبس في الساعة التاسعة صباحاً متى مسح ؟ الساعة الثالثة عصرا متى ينتهي وقت المسح؟ الساعة الثالثة عصرا من اليوم التالي.

مثال آخر: لو أنه لبس الخف الساعة التاسعة صباحاً ثم لما جاءت الساعة الثانية عشرة ظهراً توضأ فمسح على الخف وهذا الوضوء ليس عن حدث وإنما عن تجديد له لما جاءت الساعة الثالثة عصر أحدث فتوضأ فمسح عليه متى تبتدأ المدة ؟ من الثالثة عصرا لماذا لم نقل تنتهي المدة الساعة الثانية عشرة؟ لأن هذا المسح ليس مسحاً بعد حدث إنما هذا مسح تجديد.

إذاً المدة تبتدأ من المسح بعد الحدث يقول بعض العلماء يمكن للمقيم أن يبقى الخف في قدمه ثلاثة أيام بلياليهن كيف؟ الجواب يسبقه جواب عن سؤال الأخ ,سؤال الأخ يقول لو أنه ابتدأ المسح الساعة الثانية عشرة ظهرا متى ينتهي المسح؟ في الساعة الثانية عشر ظهر من اليوم التالي يقول السائل هل له أن يصلي الظهر في اليوم الثاني أم لا؟ نقول إن مسح قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم التالي فبعض العلماء يقول إن انتهت مدة المسح وكان على طهارة بطلت طهارته إذاً على هذا القول لا يصلي وبعض العلماء يقول وهو الصواب يقول متى ما كان طاهراً وانتهت المدة فإن صلاته صحيحة وذلك لأن النبي عليه الصلاة و السلام ما بين وقت المسح إلا ليبين انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة لما قال (يمسح المقيم يوماً وليلة) من أجل أن يبين انتهاء وقت المسح ومن ثم على ما رجحناه يقول بعض العلماء يمكن أن يبقى الخف في قدمي المقيم ثلاثة أيام بلياليهن مثاله.
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